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كما،والاهتماماتالأنظارلليهالفتتروايةوهي1(،9)3!!)1(الظهيرة

لجراتهاأولأنظرأالقراء،لدىمتفاوتةفعلردود-صدورهالحظة-ولدت

بهذاتصدرمغرلمةروايةاولتعتبرإذ،الطويلالروائيتقسهامستوىعلى

الروائيموضوعهالخصوصيةثانيأونظرأ(،صفحة41)1الطويلالحجم

المستوحيةالأولىالروايةبخلاف،المرةهذ.،الريف"لفضاءالممثل

..،المدينة".لفضاء
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المهيمنة،التعبيريةالأجناساحدباعتبارءالروائيوالفن..والأجنبيةالعرلية

كما،مكثفبشكلالريففضاعبرصدانفردالذيالأدليالجنسهو

هـاتالمغلسلسلةللىينضافروائيمغاررتأسيسفي،بالتالي،ساهم

بماهنا،4الأمرويتعلقالأدلي،الجنسلهذاالمميزةالروائيةس)3ء4*،4*4
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الروائيالتراكماغناءفيجدأقليلبنصيبالمغربيةالروايةساهمتوقد

..خاصةأالريف،حولالعربي

،بامر،روايةهيأساسأالمغرليالريفاستوحتمغرلعةروايةفاول

.المغرب-البيضلءبالدارالحعرفةعللمدارعنصدرت)1(
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العلامالرحيمعبد

الزمنيوالسبقالفنيةالقيمةحيثمنسذلكفيوشانهازياد،لأحمد

و"اليدمصر،في"زينب"روايةشأن-الرواثيالمغاررهذابخصوص

باكورةتعتبرالتيالعرل!ةالرواياتمنوغيرها،العراقفيوالماء،والأرض

..الريفيالروائيالمغاورفيالكتابة

فيالريفيالفضاعمعتفاعلتاخرىمغرييةروايات))بامو"روايةتلت

الواقعوصوغللعالمالرؤياتفيالمغاورةأشكالعلىوتاشيرءتجلياتهشتى

فيمجتمالريفطالتالتيالبطئةالتبدلاتملاحقةفيوايضأ،واللغات

نحوتحولهإلىثبا-لئتهمنانتقالاتهصورتجليةعلىوقفتكما،تعدديته

اشكالوتأسي!س،الريفحولالتقليديةالكتابةامس!تقويضونحوالراهن

إلى"،الظهيرة،أطيافروايةحاولتالذيالوضعوهو.جديدةسردية

الروائيالمتخيلمستوىعلىوتمثلهتجسيدء،أخرىمغرلمةرواياتجانب

إلىالزورق"وعادرواياتنسبيأمتاخرزمنيإطارضمن)نذكرالريفي

و،برججويطي،الكريملعبدالشممىاو"ليل،غلابالكريملعبد"النبع

...رليعلمباركالشعود،

المشتركةالعريضةالخطوطفياًوليةقرلءةتقديمارتأيناثمةمن

اطياف5بروايةهناالأمر،ويتعلقمغرلي،ريفيروائيلنموذجوالمميزة

أ...الظهيرة

عنوتعبروافعهاتتمثلفلأنهابامتياز،المدينةفنهيالروايةكانتفإذا

معالكمابلتفاعلمعينةمستوياتمنانطلاقأ،والخاصةالعامةقضاياها

فييتداخلمستوياتوهيواًزمنته...،وفضاعالهبشخوصه،الواقعذلك

...المدينةفيالاعتباريووضعهالكاتبمرقعاًيضأتحديدها

فضاءيستوحيآخرشكلبرزالروائيةالكتابةمنالنمطهذاجانبإلى

والموازيالمقابلالفضاءباعتبارءتطرره،مراحليستوحيكما،الريف

(.المدينة)ايالأولللفضاع

وإعادةوالمتخيلالأسئلةلصوغمجالأالريفمنالروائيوناتخذوقد

إنسانيةاًخرى،بعلاماتللاحتفاءمجالأوأيضأروائيأ،الواقعتمثيل

تتاسسعلاقات،المدينةروايةفيمثيلاتهاغيرهي،ومعيشيةواجتماعية

دائمأتحاولكانتومفاهيمرؤىوكلها،خاصةورؤىمفهوماتعلى



شخوصهولحيوات،الريفمجتمعفيللعلاقاتالتوازنمننوعإعادة

علىوأهميةمكانةمنالريفيحتلهلافىاللمانظرأ،وطبيعتهوحيوانه

الريفيطبعمامستوىعلىوأيضأ،والاجتماعيالسياسيالطرفينمستوى

الوضعوهو،التمدننحوتدريجيأالمتحولمجتمعهفيثقلمنعمبرمأ

التناقضمنالكثيريطولهاوالمدينة"،الريفلينالتوازنبنىيجعلالذي

..أخرىأحيانأالتصالحمنوالقليلأحيانأ

الريفموضوعبرضد،العربالروائيينلدىالمتزايد،الاهتمام)ن

لالذن،،الاهتمامهذا...،والطيعيوالأسطوريالواقعيمتخسيلهوكتابة

مناخوليدهوبل،الروائيينلننمعينةإبداعيةصدفإلىردهيمكن

نتيجةجديد،منوللحاحهوثقلهنفسهيفرضأصبح،وثقافي.حضاري

سواعالايفاع،البطيئةالريفتحولاتتواكبالتيأيضأ،الملحة،الأسئلة

زالتماالتيالإرغاماتنفسوهي.مشرقيأهأومغردمأالريفهذاكان

،الريف"لنننصوصهمفيالصراعمجرىتغييرللىالروائيينتدفع

و"المدينة"..

الريفعنالكتابةكونإلىالإشارةتجدرإذن،،المنطقهذامن

وخاصة،الروائيةالكتابةصعوباتبعضجوانبها،بعضفيتجسد،عمومأ

الفضاءولنلمنهالمعرفيةالمسافةمسألةالكاتبأمامتطرحعندما

لمشكلةطرحمنالمسافةتلكعنيترتبوما)الريف(،المرصود

الأمروهومباشرأ،أوعرقيأأووجدانيأالانتماءهذاكانسواعالانتماء،

ومسالة.النصداخلالريفيالفضاءتمثيليةطبيعةعلىسلفأينعكسالذي

بنجيبدفعتالتيتقري!أ،هيالريفيوالفضاءالروائيل!نالسمافة

المصريةالمدينةتمثلواالذينالعربالروائيينأهمأحدوهو،محفوظ

تطورهاومراحلومتخيلهاواًوضاعهااًوجههامختلففرصد،خاصة

مسألةوالأيدبرلوجي..،والانسانيوالاجتماعيوالسياسيالتاريخي

حديثهسياقفي،القولللىبمحفوظدفعتالتيهيلذن،،المسافة

عناًكتبأنأستطعلاأننيأوضحاًنأأحب:ريفيةمصريةروايةعن

ريفأالابداعيةأعمالهمفيخلقوافقد.الفاتنةالكتابةهذءبمثلالريف

أيضأ)1(!.ولغتهوبشخصياتهومكانهبزمانه

لنفسهسزسسالريفيالروائيأنللىالاشارةإلىيدعوناالقولهذامثل

عنناهيك،والجماعةوالفردوالمكانالزمنعنبه،الخاصةمفهوماته

لنفسهيؤسسكما،الذهنيةوبناهلشخوصهالمميزةالعلاقاتطبيعة

القرية،أناعتبارعلىوالسايكلوجية،والسوسيولوجيةالتاريخيةمفهوماته

منطقهايكوناًخرىتمثيلوطرائقآخرواقعأتفرضمحرز،ساميةتقول

)2(.المدينةواقعلتمثيلمغا-برأبالضرورة

ريفية))تسمى:التاليالشكلعلىالريفيةالروايةصاندجورجتعرف

)1(

)2(

رواياتأبورية،ليوسفالصبارعطقروايةغلافظهرفي:محفوظنجيب

.9891أبريل،448العدد،الهلال

.07عدد،مواقف:فيالمعاصر،الصصريالأدبفيالقريةكتابةمحرز،سامية

.163-162صص3991،رببعشناع/71،

منالأساسيةوشخصياتها،الريفهوالوحيدلطارهايكونروايةأية)...(

القريةالقرويالاطارهذافينستنثياًنهرنستطعماوأقصى.الفلاحين

.ـهوالطيبوالقسيسكالمعلم،عارضةشخصياتفيهاونقبل!الصغيرة

هذهلمثلخضوعهامستوياتتتفاوتعمومأ،العرلمة،الريفيةوالرواية

كليأيستجيبلاأصبحالريفيةالنصوصمنعددأأننجدلذ،التعريفات

من،الروائيمتخئلهخلالهومنالعرلي،الريف!طعغدالمانظرألها،

وذلك،أخرىوشخوصوقضاياوتيماتفضاءاتعلىجديدةانفتاحات

العرليالريفلتحولالمرازيةالانبعاثاتمنمجموعةحدوثبسبب

مننرعتراجعاًمام،المثالسبيلعلى،جديدةأجيال)كانبعاثعمومأ

ماوهو.0(5معينةواجتماعيةتاريخيةمراحلفيسائدأكانالذيالوعي

التفاعلمنشكلينعلىينفتحالريفيالروائيالمتخئلفيالبحثيجعل

كلاأنغير.حديثوشكلتقليديشكل:الريفيةالروائيةالكتابةفي

جنبإلىجنبأمستمر-ش،زالامالنهمابلالآخر،أحدهمايلغلمالشكلين

...القراعانتظارلآفاقمعأيستجيبانزالامااًنهماكما-

الروائيالشكلداخلانخراطهابدورهاتلغيلاأالظهيرة،أطيافورواية

منلأضجاورينلمستويينخاضعةبالتالييجعلهاماوهو.الحديثالريفي

والتحليل:القراعة

فيينخرطالتيالعامةالكتالمةالأجواءرصدفيهيتمأولمسشوى-

أبامتياز"الريففضاعهـصدروائيأنصأباعتبارهالأدلي،العملهذاإطارها

نرصداًن،سقناهالذيالثانيالتقديمخلالمنحاولنا،الذيالمستوىوهو

الريفي،الروائيللمغاسسوالمميزةالكتالعةالأجواعتلكبعضفيه

ساميةتعبيرحدعلىدالأ..كيانأ،باعتبارهانكسمابه،شروطفيوالمتحكمة

محرز..

والمميزة،المتعددةالنصيةالبنياتتشكلرصدفيهيتمثافيمستوىس

يدخلالذيهذا)العنوان،،بدلالةأوفيالأمر،تعلقسواءالأطياف،لرواية

وحدثأ(.وزمنأ)شخوصأعمومأالنصمكوناتمعاستعاريتفاعلفي

غيابلتجليةكسرستتحدد،العنوانعنصريأحدبلعتبارهاة"الأطياف،،

بحقيقةهنا،الأمر،تعلقسواء،الروايةداخلالحقائقمنمجموعة

العنوانيالعنصريتحددكما.الأحداثحقيقةأوالوجوهوحقيقةالشخوص

(،الأطيافزمن)اًيالزمنمكونلتجليةاًيضأ،كسنن،(الظهيرة)أيالثاني

الساردقولفيكما،المفتقدةللحقيقةالادراكغيابأمامالخلوزمنوهو

وفتح،الجبلأوالحقلمنظهيرةذاتانبعثزيدانأنلوأتمنيتمنصور:

حسند.يقول،الطهيرةفوقت922(.)صالأسرار!لتتساقطعباءته

لاهبضوئيمصدرتحتالصورفيهتتوحدالذيالوقتهو،عبدالله

الحقيقةتجليةعنالبحث)أينفسهالأمروهوشيئأ)1(.يخفيلامتوهح

منعنصرأ(الظهيرة)اًيالزمنمنالكاتباتخاذلمررالذيلخفائها(دون

..العنوانفيالرئيسيينالعنصرين

عدد،المعرفةعالمكتلبالرل!ة،الروايةقر،الريف،عبداللهحسنمحمدد.)1(

311.ص9891،نرفمبر143،
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هذافي،تتماوجالتيهذ.عمومأ،السردبنيةبتشكلثانيأ،الأمر،تعلقأو

فيالرغبةوينن...الكلاسيكيالشكلمكوناتبعضاستثمارلين،النص

منالنصفيالألوانلعبةدلالةتستشرفهماكلذلكإلىينضافأيضأ.تحديثه

تحضرحيث،النصفيالمهيمنالألمض()اللونمنهاوخاصة،تأويليةآفاق

السيميائيةالعلامةكانهحتىشيع،كليغزوالذيالبياسنريسودها)مشاهد

فيالتسعيةلعبةتحضر،اللعبةهذ.عدا)1(".والفطرةالبداوةلعالمالمصيزة

تخلفهماجانبإلى،الأمكنةأوالشخوصبأسماعالأمرتعلقسواء،الرواية

ودلالاتاستعاريةمرجعياتمن،الروايةفيوالمتنوعةالمكرورة،اللعبةهذه

هيفكثيرة.الروايةهذهفيوبعنفبفوةالمركبالتخييلبلعبةصلةلهاموازية

الحيوانيبالعنصرالساردرربطهاالتيوالمكانيةالشخوصيةالأسماء

الكلبة،القرية،الأفعىالقنفذ،،سمكعمي،الأرنببوركبة:قبيل)منخاصة

شائعةحالةتبقىالحيوانيبالعنصروالتسمية.(...الشاةصاحب،الوعولفرية

المفارقةمنلنوعومولدللسردمحفزأسلوبفهيعمومأ،الريفووالمةفي

فصلاستحالةحدللىالتخومتتداخل"حيثوالحقيقيالوهميلين،النصية

المحكي.يقولكما،الحقيقةعنالوهم

،أخرىكتال!ةخصائصاستمثارعلىأيضأ،،الروايةهذهوعملت

الآخرولبعضها،والمتحركةالثابتةبالصؤرالتعبيربتقنيةارتباطلبعضها

من،الحكائيالتوازيفتقنية،بعنففيهالمفكرالحبكةبناءبطراثقارتباط

إلىالمؤديالسقوطصورةالمثالسبيلعلىعنه،تكشفماخلال

تعمقكما89(.-79ص)صالقريةفيأوالمدينةفيسواع،الموت

منالمستمدةالمعجميةالطيعةذيالوصفبمكونالتوسلفيالكاتب

نأبما.لليهالمشارالاسميالمعجمسأن،ذلكفي،شانه،خاصة،الطبيعة

كمجموعيتقدمفلأطحس!"9)!ه!ولآمونفيليبيقولوصف،كل

)1(،الموصوفقعبالولأيضآ،،آمونيسميهما،بطبعةصلةلهمعجمي

!1(

)1(

الأولىالطبعة،المغربكتاباتحلدمنثورات،الروائيالنصديناميةاليبوري،احمد

.79ص،3991

مجمرعةحدوثمنانطلاقألمزر.،ما،الظهيرة،اطياففيالألوانلغةولحضور

ارتبلطلهلليفىالنيتلك،الروايةهذ.فيللسردوالمحفزقالدالةالفرلئنمن

صورةبحضورثانيأارتباطألهاأنكما،عليهالمخيمةوالأجواءالريفيبالفضاع

..فعليمكرسلولغتهالروائي

للغةخاصةاًهميةزمنيأ،المتأخرقنماذجهللعضفيللعغرلمة،الرواقىاًولتوقد

الخعليشيللأمين"اضتباكاتاروا!ةالمئالسبيلىعلى)نذكروالرسمللألوان

الأل!ضاللونقيهلحضراذوالمديني،الريفيعنللفضلللمستوحية1(99)0

دلالاتمنعلالتفلذلكعنيترتبوما،اًخرىألوانمعتفاعلهفيمهيمنأ،حضورأ

"الضوءروليةئمبق(،السلالمرجع،اليبورياحمدكتابفيالدلالاتهذ.)انظر

طبيعةخلالمن،والألوانالرسمللغةالمسترحية1(9)39برادةلمحعد"الهارب

الصشدود،ثىالقمللماضلاخضلضالعيشونيالفنلناندفاعلتتحكمالتيالعلاقة

يننالتفاعلاتئتىفلةالحلا!99)4المدينيلأحمدابالسحل،طر.!قفرواية

خلصة.الأديضاللونمرجعيةفيالمتحكمة-والشعريالسردي

ناا،فل9س!م!4!ره!وهة40-ولولفأح55ءا"لا*!،س!43ولنأءكأعس!ء،م.4!

ط!،ول.محأ،ص!،891ل،!.961.
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النصي:المحكيأثناعلننالثاويةالتاليةالتعبيريةكالسياقات

أسنانه.سقطتالذيللبغلنموذجأحمدابنس

الومحل.منبركةفيالقريةكلبأشبهإنني-

.كالصوفأدمضصارس

كالنهار.مضاعةالدارصارت-

.غرابمنقاريشبهانفي-

طريةكالمطر،جريئةالماء،غبشفينحوناتقبلفتاةكانتس

الداك!ة،والسفوح،التلالفيتضربراحتكطيةطليقة،القمحكسنابل

كالحلم.السحيقةوالأودية

متخللةلخطابأتالتضمينبتقنيةأيضأ،،التوسلإلىالكاتبعمدكما

الروايةداخلوالخطاباتوالأصواتاللغاتلتعديدكأسلوب،تخييلية

مقظع،الرسالةالتقر-ر،/المذكرةخطاب،الروايةداخلالروايةأتقنية

والأساليبالأشكالمنوغيرها)زيدان(...(،روائيةلشخصيةقصصي

..كتابتهفيحداثيأطابعأالنصهذاعلىتضفيالتيالسردية

ذلكعنالحديثمتابعة،الروايةلهذهةراءتنافيارتأينا،ثمةمن

عامأأفقأيشكلباعتبارهآنفأ،إليهالمشارالقراعةمنالأولالمستوى

شكلخصرصياتفيأخرىقراءةاستشرافللىمباشرةبنايفضيللقراعة،

..الروايةهذه

يقومثعبانية!9رحلةشكلعلىالروايةلهذهالعامالحكائيالفضاءينفتح

القريةللى)المنصررة(المدينةمن،عائلتهرفقةمنصور،البطلالسارد/بها

العطلةإطارفيبالقريةأيامبضعةالمكوثبغيةوذلكالوعرل(،)قرية

الريفرواياتفيمكرورةتيمةتشكلتكادهنا،و"الرحلة!،.الصيفية

الحركة/علىللرواياتالحكائيالفض!اءينفتحماعادةأنهحيثالعريية،

التيمةهذهشان،الريفنحوالمدينةمنالبطلبهايقومالتيالرحلة

السيولة،)الجنس،عمومأالريفرواياتفيثابتةأخرىشأنالمكرورة

.(..5الموت،لأرضا،الجفاف،المثقف،السلطة

،أطولرحلةمنتتحولماسرعانقريتهإلىمنصورالبطلرحلةأنإلا

هـحلالتيالجعاعةعنالذاتاغترابلمجاوزةمضننبحثرحلةهي

البطلبينوالتالفالاندماجتحقيقتستشرفرحلة)ذن،هي،إليها.

المباشر،والانخراط،الفعليةللمشاركةالأولاعتمادعبروذلك،والجماعة

فيالكليالاندماجذلكلتحقيقالمعاكسةالارغاماتفضمحاولةفي

الكلي،التغييرلمساراتمعاكسةتبقىالتيالارغاماتوهي،الجماعة

سياقاتوتبرز.الريفيمجتمعهداخلتحقيقهاالبطليترخىالتيتلكاًيضأ،

إلىوصولهلحظةومنذ،البطلمحاولةمستوىعلىأساسأالانسجامذلك

والخاصةالعامةالأوضاعفيالانخراطمننوعتحقيقعلىالعمل،قريته

فيها،الجماعيالعملبقيمةالايمانمستوىعلىواًيضأ،القريةفيوأصرلها

اًيضأ..للحبمكانوإيجادبها،الصدعلرأبحتميةكنتيجة

فيرحلةكونهامناخر،مساراًقريتهللىالبطلرحلةتأخذثمةمن



الخلف،هذا-برازيبما،الخلفاللىرحلة،الزمنفيرحلةإلىالمكان

اًنهااعتبارعلى،البطلللسارد/الفرديةللذاكرةوتشغيلتدخلمنهنا،

والذكرياتالانفعالاتأشكالبشتىتعجووجدانيةعاطفيةذاكرة

ككل،القريةلسكانالجماعيةالذاكرةجانبإلىوذلكالنوسطالجية،

محاورةيلغيلا)الخلف(ذلكأنغير...بالثقوبمليئةذاكرةباعتبارها

وقضاياها...القريةأوضاعفيوالراهنللآنيمتخيلهاورصد،الرواية

غليانهاداخلالبطلالساردلمينخرطالتيالبؤربعضهيتلك

وصولهلحظةعارضةشخصيةمنمنصور)ثرهاعلىيتحولبؤر،المحموم

الأساسي،همهاًصبححيثبها،استقرارهبعدإشكاليبطلإلى،القريةإلى

اختارماوهو"،منحطعالمفيأصيلةقيمعن"البحثهوالرحلةهذهفي

،المرويالعالمإلىالسوداويةللرؤيةاعتمادهمنانطلاقأ،تمريرهالكاتب

مغلفةتبقىرؤيةأيضأ،وهي،.الروائيةالحبكةفيتعقدمنيوازيهابما

تستعيدهاالتيالتيماتأهملننمنباعتبارءخاعة،،الموت،بشبحأثناؤها

وكينونةعمومأالعرليالريفيطولفىاللالمانتيجة،بكثافةالريفرواية

للموتالريفيالإنسانرضوخأمامللجهلتسلطمن،خاصةشخوصه

في،يقول!النبعإلىالزورق،وعادروايةفيمثلأ،،فوزيالبطلفهذا.التافه

.الموتأسبابالأنسانعنلندفعنتعلم،نحن:السابقالسياقنفس

نياطتقطعوالآلاميموتالإنسان-نرالولا..هألمدونالموتإلىلنوصله

وتيمة85(..)ص!القريةرجالواستسلامالقريةفقيهيديبينأمعائه

فيالروائيالمحكيبدايةمنذموعدأمعهاالساردلنايعقدهاتهالموت

إلىطريقهمفيوهم-تطناقيأمهلسانعلىوذلك،الأطيافرواية

كميرأ!سكرأأاشترواقولهافيالمرت،فضاءعلىالمحتملانفتاحسالقرية

يجسدهنا،)الموت(،يصبحوبذلك17(.)صإ!عائلةمناًكثرسنعزي

عالمين:دنالمأساويالفاصل

المتوارثةالسلبيةالقيمتسودهثابتقديمعالمس

البنيةيجعلماوهو،سابقهعنالاختلافالىيتطعجديدوعالمس

جوهريين:مبداًينفيتتحددللنصالعامةالدلالية

التيالمتوارثةبالتقاليدالعاصق(،الوعول)قريةفيالسائدنقدمبدأس

روائيةكشخصيةفادري!،.القريةحاضرفيوممتدةمنتشرةظلالهاتزاللا

تلمسونفربماذلك،مع)5.هويقولصدرهعلىالقنينةيحتضن،النصفي

نعيشزلنافماهنا،نحناًما،تغيرتكثيرةأشياءأن،المدينةفيهناكأنتم

الخشبيالمحراثنستعملزلنافماآدم...المرحومجدنانمطعلى

يفرمناالبعض!زالفلاترىوكما...الخشبفيالنارونوقد...والمنجل

وأآدم...سيدنااًياميحدثكانكماتماماً...الكهوفإلىهربأ

338(.نوج،.)ص

الذيالمبدأوهر،القريةداخلالتحولمننوعاستشرافمبدأ-

كانتدإن،المفتقدةالحقيقةعنالمضنيالبحثبصيغالكاتبيرازيه

لتجسيداستمراريةمنهنا،،الاختزانعنصريلعبهلمانظرأتختزنها،القرية

حقيقة،عنأبحث،)ننيمنصوريفول.التحولقيمعلىوتغليبهاالثباتقيم

الحقيقة،اًنغير278(..)صعليهالمدلنيمنهمأحدولايعرفونهاوهم

كلفيتخضعولاواحد،شكلذاتليست،البيريسيقولوكماهنا،

)كثافاتإ..،وعدةطبقاتعدةعلىتحتويفهينفسها،للقوانينمكان

بالروايةالشبيهالمنحىهذاتنحوأيضأ،!الظهيرةأأطيافيجعلماوهو

ئغطلمحقيقة،مخططشكلعلى،كذلكتقدمالتيتلكالبوليسية

كلتتضافرحقيقةعنالبحثعلىفيهاالمتعةوتفوممسبقأ،تفسيرها

تحقيقعلىعملتمابقدرالأطياففروايةلذلكحجبها)!(.علىالأمور

العديدةومشاكلهاالقريةأوضاعداخلىمنصورلبسلهاكئيانخراط

عندلهاحللإيجادمنصورإلىسالمثالسبيلعلى-المرفوعة)الشكاوى

منالفردلنالعلاقاتمناخرنوعتأسيمرعلىعملتمابقدرالقائد(،

أساسأتتجلىعلاقات،ثانيةجهةمنوالجماعة(قبلهوزيدان)منصورجهة

قريتهودينيينهالتصالحمننوعتحقيقيترخىمنصور/البطلهذاكونفي

بناء،الاجتماعيتوازنهابتاسيسالقريةتقومبحيث،الصيففيلليهاالعائد

الجماعي،بالعملالتوسلفيسبعضهمعندظاهريأولو-الكلرغبةعلى

إلىالقائد(،شخصيةفيهنا،)المجسدة،السلطةدوريلغيلاالذيهذا

العملسبيلفي"أموتالرحمانعبديقول.الفريةسكانباقيدورجانب

الاشتاذوأشكر)005(بينناأسمالتآخيإرساءغيرليهدففلا،الجماعي

272(.)صالاشراح"هذاصاحبكانالذيمنصور

العالمداخلبطل/شخصيةإبرازعلىتعملماغالبأالريفروايةإن

لنبذمنهمحاولةفيالانسانيين،والحلمالهميجسدبطل،المروي

فيوالسقوطالتوترأشكالبعض()أوكلمنالسكانوتخليصالخلاقات

انعدامإلىبدورهيفضيالذيهذا،اليقينوانعداموالشكالصراعدوامة

لعبةآخر،بشكل،تبرزهالذيالأمروهو..الريفيالإنسانلدىالأمان

فيمكرورةقياساتوهيوالنهار،بالليلوالطلام،بالضوءالزمنيةالقياسات

بأمكنةروايتهفضاءتأثيثإلىالكاتبلجوءعداجدأ،مهيمنبشكلالنص

.-عالأمانوغيابوالشكبالخوفولوجهايوحيصغرىأسطورية

الوقت(نفسفيفيهاوالحاضرالقريةعنر)الغائبزيدانكانفإذا

فيمجتمعهيفتقدءالذيوالنقاعبالعدلسلفأالحالمالمثقفغربةيجسد

)البطللزيدانالآخرالوجهيجسدمنصورحضورفإن(،الوعول)قرية

س!ط(ش!ول303؟حومضاعفهالبطلعنكتابهفيص!ول+4هوتبتعبيرومضاعفه

المشاركةتلكغمارخوضعلىالقادرالمثقفوجهأي*4،03حا؟وله).

الدائمالمثقفذلكأي،المحكييقولكماتغليالتيالبؤروسطالفعالة

منبالرغموذلك..،الصعبوركوبوالمحاورةالمباداًةعلىالقدرة

وتعترضالمثقفالبطلهذاتجابهالتيوالموضوعيةالنفسيةالضغوطات

خوفه-للتهديدتلقيهسلسيارتهإحراقهمقبيل)منقريتهداخلمشروعه

منالمتهواليتحذررهسمنزلهمنلهالشتوكيطردسأخرىمراتفيوذعره

قدما8تغرقأنمنعليهخوفأالقريةلمغادرةالمومسومحجوبةأمهطرف

أمه...(.قالتكما،الوحلفي

الجامعي،الفكرمكتبةسللم،جورجتر:،الحديثةالروايةتاريخ،البيريس.م-ز)1(

223.ص6791،النانيكانرنا،ط

75-ابلآدا



التقرهـالذيوانجازالتغييرفيللمشاركةمتضمن)ذن،،مشروسعهو

البطولةمننوععلىمنصوروراهنثعةمنمنصور.منالسلطةطلبته

روم،ذاتيامكانييكون،أنيتوقعيانهالقولإلى+دفعتهالتيالإيجال!مة،

منالقريةانقذتقدساكونلأنيبالاعتزاز.الشعور،بزيدانالتقيحين

قبله،زيدانفإنهكذا،مجشدأمنصررأملكانفإذا392(.)صالدمار،

القاحلةالجبالهذهإلىعودتهمنجعل،القريةأهاليبعضوبشهادة

1(.13والقراعةإ.)صالكتابةوتعليمهمالقرويينأموراصلاح

تنقلهوكماالمباشر،الجماعيالفعلمنهنا،،زيدانتغييبأنإلا

البطلالسارد/محاولةزاويةمن،الأقلعلىلمررء،مالهتغييبهو،الرواية

ومنصورلمزيدان)أيمعأكاناوإن،الروايةفيالوظيفيبالدورالانفلات

يصبحبحيثشخصيتهما،فيوالأنسانيةالمحليةعنصريترابطيجسدان

الحبكةبناعأنكمالها...ومؤرخأ،القريةلصوتمجسدأمنعررالبطل

البطلدين-التصالحمنشكلعنالآخرهويكشفالروايةهذءفي

ظاهريأليقىتصالحأنهغيرالانسملنية،والمثلبالقيمينضحسوالجماعة

الذاتلننالتنافضبعضيكتنفهفىاللافإنهالعمقفيأمافقط،

مغادرةلننمنصورتفكيرتوزع،المثالسبيلعلى)نذكر،والموضوع

فيغضب،لحظة،تفكيره-تغليالتيجحيمهاوسطالبقاعأوالقرية

التيالهروبوقصةلفاطمةحبهحكاية-القريةأهلدماءولمراقةإحراق

...(متزوجةامراًةوهيعليها،اقترحها

فيفهربوا..نفوسهمعلىالرعباستولى)منالمحكييقول،إذن،هناك

لوحتى،أهربولنأفر،لنهناواًنامصيرها.تواجهالقريةهذهوتركوا،الظلام

هرمانيقولأحد،منفما363(.)صكمحجوبة"فاضلةامرأةشتمتني

يصبحلأنيتوقواحدكلولكن،كاملةبصورةنفسهيكوناًنتوصلهسه،

الضوع)1(.فيوالبعضالمللامفيذلكللىيسعىالبعضهذاته

فيه،وكينونتهذاتهتحقيقمنصورالبطليحاولالذيالراقعطبيعةإن

شخوصه،لدىالمختلةالتفكيربنىلنالتوازنبغيابمطبوعأواقعأيبقى

زالماواقعأنهكماالشرارثة،والمغالطاتبالثقوبمليءواقعإذنهو

هذااليقينانعدامالهارزنبيرغي)2(.بالمعنىاليقينانعدامبخاصيةمفعمأ

بالتاليجطهماوهوأحضانه،لنمكرهأالارتماءإلىالبطلبالسارديدفع

منلكن،الوسيطالفاعلبوظيفة."عءعأك!4جيرارزونيهباصطلاح-يقوم

داخلهتتأمسرالذيالعالملنفسالبطلالسارد/انتماعلعرر،داخليمرقع

الليلية،والمغامراتالرغباتفيهوتتعارض.تتصدسعكما،العلاقاتتلك

واستشرافالحياةوتشكيلالانسانيالموقفمعانقةفيالبطلمنكرغبة

تعاكسالتيالريفيةالروائيةالنصوصبعضبخلافوذلكالتغيير،

الفقيه،لابراهيمالرماد،))حقولتحاربهاكماالتغيير،رغباتشخوصها

لسكونيةحتميةكنتيجةيأتيرفضوهو(،لغلاب"النبعإلىالزورقو))عاد

)1(

)2(

دروكق،لزهيدق،الروائيةهسهمرماناًعمالفيالبطلمفهومعن:هسه،هرمان

.117ص7591رببع34،عددالمعاصر،الرليالفكرفي:

ضهرزادثلراتفي:ر!يروائينموذجفياليقينانعدامتجلياتبعضان!

.13991،ط،الآدابدار،الموسوي3جامحسنللدكتور

85-لآدابا

..عليهرالسياسيالاجتماعيالقهرولتسلطالواقع

أماموتركيز،بدقةالنصفيتنمرإذن،..،الظهيرةأطيافوقائع..

الحدثيختفيماكثيرأإذ،حكاياتهوتعددالروائيالعالماتساعاستمرارية

الطبي،أحمدمقتلوسببقاتلعنالبحثوهوألا،الروايةفيالمركزي

محجوبة-حكايةسزيدان)حكايةالموازيةوالأحداثالحكاياتتقدماًمام

(ع..الشتوكيحكاية-القريةوأهاليمنصورحكايةسوالفائدمنصورحكاية

البطللصورةالمهيمنالحضورذلكامتصاصالىبالتالييؤديماوهو

...النصفي

بينالمتعددةالانتقالاتمنمجموعةوآخر،فصللنن،الروايةوتشهد

للعلاقاتتحديدمنالأخيرةهذءقانونيفرضهلمانتيجة،الأمكنةمنعدد

والسوقالقائدومكتبرالجبال)كالطريقوالتناقضاتوالمتغيرات

)قريةتتحولحيثوالبئر...(،والمياضيوالبيوتالبئروساحةوالمغارة

بماككل،القريةأزمةكرونوطوباتصوغفيهيتمفضاءإلى(الوعول

،المثالمبيلعلىله،تعرضست)مارخذلانخوفمنواقعهايتخلل

عنفوافتحامعنها(،الناسوانصرافكبرهابعدخذلانمن،محجوبة

...ذاتهالمرويالواقعتعقدأماموالتعقيدالرهافةمنبالغنحوعلىالتخييل

الحقيقةإدراكومحاولةللتغييرطموحهامنشخوصهدونيجمعلمانتيجة

كما،الروايةهذهفيتنفرد،التيهاته(،الوعول)قريةسكانلدىللمتشظية

فيمثلهاالعرلسة،القرىبينمشتركةعامةبملامح،أخرىعرييةرواياتفي

الشعرد!))برجفيو"البطية"الرماد!"حقولفيالغزالقرنقريةمثلذلك

الصبار!..."عطىفيالبيضاءوالجزهـة

شخوصرواية،بالتالياعتبارها،يمكنلاأالنلهيرةأأطيافرواية)ن

الرئيسيةالشخوصفيكثرةمنالعالمفضاؤهابهيعجممابالرغم

القيمتبدلسكونيةعنجماعيةملحمةالمقابلفيإنها،والعارضة

فيتساهمملحمة(.يكوناًنينبغيماولننكائنهوما)لنوالعلاقات

الفكريالمدأمام،القريةشخوصلسلوكاتالجماعيالوعيتاريخكنابة

موسومجماعيوعي،قبلهوزيدانمنصورمنكليجسدهالذيالمديني

بتعبيرلمنهما،كأداء!"قطعةمنهأكثر،والعالمالبطللينالتوحدمنبشكل

.صأ(.)**4!ةاهك!كولدمانلوسيان

ومحاربةبناعررايةلماالظهيرة)أطيافروايةاعتباريمكنثمةمن

إلىبقوةيندفعالأمر،نهايةفي)الماع(،أنحيث،والفشلللإحباط

رالحقيقةالقيملترميمروايةاًنهاكما..الجماعيةالحفرعمليةبعدالحوض

كونهاإلىبالاضافة،أخرىتارةالقاركئىشعورفيوالمتشطةتارةالمفتفدة

وملاحقةوالمظاهرللأشياءالمختزلةبالراقعيةعلاقتناتجددرواية

متكاملريفيروائيعالمبناعروايةفهيثمةومن.التناقضات

...ومتماسك
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